
الخوف من التغيير يحكم العقل التونسي
, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

“دع كل شيء في مكانه، فنعم كل شيء في مكانه”، وُضعت هذه الجملة على لسان شخصية روائية
قبـل الثـورة بزمـن طويـل، وكنـت أتحسّـس أن هنـاك كابحًـا ثقيلاً يجعـل التونسـيين يخشـون التغيـير،
فيقبلون بأقل ممّا يريدون خشية أن يأتيهم التغيير بشقاء غير معروف، ولا يمكن توقع حدوده ولا

احتمال كلفته في الزمن إلى حين الوصول إلى منطقة رفاه أخرى، تكون بديلاً عمّا هم فيه من شقاء.

وكــان التونســيون قبــل ذلــك قــد ســبكوا مثلاً صــار قاعــدة ســلوكية يحتكمــون إليهــا: “امســك عليــك
مشؤومك خشية أن يأتيك أشأم منه”. هذا الخوف حكمَ على الثورة حتى الآن بالفشل، ولا سبيل

في ظننا للخروج إلا بثورة نفسية على الخوف الذاتي والجماعي، سندلّل على ذلك ببعض الصور.

الخوف من التغيير حالة عربية عامة
لا نظن التونسيين حالة خاصة أمام الخوف من التغيير، فنحن نجد في العودة السعيدة إلى حكم
العســكر في مصر خوفًــا رهيبًــا مــن حكــم جديــد يقــوده تيــار جديــد يعرفــه النــاس في المعارضــة، لكنهــم لم

يجربوه في الحكم.

يا غاشمًا يظلّ أفضل من ولأنه غير مجرب ونتائج حكمه غير معروفة، فإن الموجود وإن كان عسكر
تحمل كلفة تغيير مجهول بفاعلين مجهولين، بقطع النظر عن رصيدهم الأخلاقي وعملهم الاجتماعي
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الكبير بين الناس.

إنها قاعدة سلوك عامة قد نجد لها لو رغبنا في التأصيل النظري قواعد في علم النفس الاجتماعي،
يــة والإسلاميــة والليبراليــة منهــا علــى الســواء، فــإذا إننــا نجــدها تخــترق كــل الكتــل السياســية اليسار
افترضنا أن منظومات الحكم قبل الثورة كانت ليبرالية (وهي مبالغة تصنيفية ليس إلا)، فإن الثورة
اقترحت مشروع تغيير فقوبل بالرفض المطلق، وعملت منظومات الحكم على إجهاضه متمسكة بما

كان لديها (العسكر في مصر وفي الجزائر والتجمع في تونس وحتى اللجان الشعبية في ليبيا).

اليسار العربي صاحب خطاب التغيير والثورة على الورق، ورأيناه ينحاز بلا مواربة إلى منظومات الحكم
السابقــة ويحميهــا بقــدراته الأيديولوجيــة وسرعــة تحركــه في الشــا، خشيــة مــن بــديل مجهــول، فقــد
فضّلت فصائل اليسار وشخصياته (بكل ثقلها الفكري) القليل من المكاسب مع منظومات الحكم
علـى خـوض معركـة مـع تيـار جديـد يقـترح أفكـارًا جديـدة (قـد لا تكـون جديـدة فعلاً لكنهـا مقترحـة مـن

فاعل جديد).

والإسلاميون أنفسهم وإن رآهم الناس فاعلاً جديدًا قادمًا بأفكار جديدة، إلا أنهم مصابون بالعلّة
نفسـها، بل إن علـة الخـوف مـن التغيـير قـد كبّلتهـم تنظيميـا (وهـم الوحيـدون الذيـن لـديهم أحـزاب

وكتل شعبية تتبعهم).

لقــد تابعنــا طــويلاً عجــز تنظيــم الإخــوان عــن التحــول إلى حــزب ثــم التخلــص مــن قيــادات التنظيــم
التاريخيــة، حــتى أن كــل مرشــدي التنظيــم مــاتوا في كراســيهم، والحــال نفســه في حــزب النهضــة الــذي
رفضت قواعده التحرر من هيمنة الزعيم المؤسّس، حتى أن الذين خرجوا عن الحزب وبنوا تنظيمات

أخرى لم يتبعهم أحد.

يـد الأمـر سـوءًا في التنظيمـات الإسلاميـة أن كثـيرًا مـن ألسـنته تضفـي قداسـة دينيـة علـى الزعمـاء، ويز
وتعتبر كل معارضة أو تمرد تنظيمي نوعًا من الردة والكفر بالجماعة المسلمة.

وإذا ملنـا إلى تفسـير الخـوف مـن التغيـير عنـد المنظومـات الحاكمـة، بأنـه حفـاظ علـى منظومـة مواقـع
ومصالح تعيش منها القيادات الرافضة للتغيير، فإن الخوف من التغيير عند منظومات معارضة هو
استسلام للموجود، خشية تحمل كلفة الخروج عليه بما قد يحتمله ذلك من شقاء فكري ونفسي

وتنظيمي.

الصـــندوق الانتخـــابي كشـــفَ الخـــوف مـــن



التغيير
تجربة الانتخابات الشفّافة في مصر وتونس كشفت الخوف من كلفة التغيير. لقد احتار التونسيون في
تفسير تصويت منطقة الشمال الغربي التونسي التي صوّتت دومًا لصالح التجمع (ووَرَثَته) وبكثافة،
رغــم أن ســكان هــذه المنطقــة هــم الأفقــر والأكــثر تعرضًــا للحقــارة السياســية (وقــد تعــاملت معهــم
منظومــة الحكــم الدســتوري والتجمعــي كاحتيــاطي بطالــة للمنــاطق الساحليــة، بــل منطقــة تصــدير
الخادمـات إلى بيـوت العاصـمة)، لكـن لمـّا أتُيـح لهـم التصـويت ضـدها أعـادوا تمكينهـا بالصـندوق، ولا

نظن أن لذلك تفسيرًا إلا أن هذه الساكنة خافت من التغيير راضية بالشقاء والبؤس التليد.

توجد طمأنينة داخل الخوف، وهذه أدنى درجة للوجود السياسي طبقًا لقاعدة التمسك بالمشؤوم
خشية الأشأم منه. خوف يكبّل النفوس فيمنعها من بناء خيال حول احتمالات التغيير، ثم المغامرة

في طريق التغيير دون تبين المكاسب مسبقًا.

وليــس في مــا ذكــرت إدانــة لساكنــة الشمــال الغــربي (المنعــوتين تعســفًا بالأميــة)، فهــذا الخــوف يخــترق
النخـب المتعلمـة في كـل المنـاطق، خاصـة في علاقـة هـذه النخـب بالنقابـة. النخـب التونسـية تخـاف مـن
النقابــة، وخوفهــا ليــس سياســيا بقــدر مــا هــو خــوف مــن بنــاء خيــال نضــالي خــا النقابــة المســتقرة

والمهيمنة.

أمامنا مثال ساطع يتمثل في نخبة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والعالي أيضًا، كل رجال التعليم
عاشوا مناورات النقابات منذ الثورة، وشاركوا بخوفهم في ترذيل الثورة من موقع المتبّع (المرعوب) لا

المبتدع (المغامر).

ــر في حقــوقهم وتســتعملهم في غاياتهــا السياســية (ولم تكــن ــات تفجّ ــان حــديث أغلبهــم أن النقاب وك
للنقابات غايات غير الحفاظ على الوضع القائم دون تغييره)، وأن مكاسبهم ليست جزيلة، لكن عند
الحديث عن الانسلاخ منها وإعادة بناء نقابات لا تقاول عليهم سياسيا، كانوا يبركون خوفًا من هذا

الاحتمال.

ــا، فــالجميع تغنىّ بــالتغيير ــا أو قطاعيــا وليــس خوفًــا جهوي إنــه خــوف عــام وشامــل يــوجّه ســلوكًا عام
وبــالثورة ومجــد المســتقبل، لكنــه علــى الأرض مــارسَ كــل أشكــال الســلوك المحــافظ المرعــوب مــن غــد
مجهـول لا يمكـن تـبين ملامحـه بسرعـة، ولا يمكـن الكسـب منـه دون شقـاء الانتظـار والتصـبر الطويـل

النفس.



طائر الحبارى يموت بخوفه من النسر
في عـالم الحيـوان نعـرف سـلوك طـائر الحبـارى، وهـو مـن الكـواسر، غـير أنـه طـائر جبـان، يسـتشعر النسر
يحوم فوق رأسه فلا يستعدّ لمواجهته، فلا يشهر منقارًا ولا مخلبًا بل يبرك في مكانه ولا يطير، وينتظر
كـبر مـن انقضـاض النسر، وفي أغلـب الحـالات ينتهـي صـيدًا سـهلاً رغـم أن جنـاحَيه يغطيـان مساحـة أ

جناحَي أي نسر كاسر.

النخبة التونسية، وكثير من عامة الناس، تشبه طائر الحبارى، جميل ريشه ولذيذ لحمه ونبيل نوعه،
لكنه يخاف المواجهة والهجوم ويستسلم لخوفه فيموت بلا مجد.

النسر في هذه الصورة هو التغيير والذهاب إلى وضع مجهول مبني على احتمالات (قد وربما ولعلّ)،
يختار طائر الحبارى السلامة بعدم مواجهة احتمالات المعركة، يختار النسر الهجوم فينتصر.

هــذا مــا جــرى في الثــورة العربيــة في مواضــع كثــيرة، الاســتسلام قبــل المواجهــة، لا لقــوة في العــدو بــل
لضعف كامن وأصيل في الطريدة، لكن اجتناب المواجهة لا يحل أي مشكلة، فكل مطالب الثورات
العربيــة تــم تأجيلهــا وردمهــا خوفًا منهــا، لكنهــا باقيــة تطــالب بــالثأر مــن الخــوف، أولاً للمــرور إلى دحــر
المنظومات المحافظة داخل التنظيمات السياسية، وداخل ماكينات الحكم التي تنشر الخوف بدورها.

نموذج الدول الاجتماعية التي تكفلت بشعب خا من الرعب الاستعماري،
بث قدرًا من الطمأنينة إلى منظومات الحكم، فتحولت الطمأنينة المؤقتة إلى

منطقة رفاه مريحة ودائمة.

لماذا لم تنتج الثورة العربية ذلك الفريق الصغير المغامر القائد الثائر ضد خوفه وضد خوف الآخرين،
والذي يجرّ وراءه القطعان الخائفة من المستقبل المجهول؟ هل يكفي أن نقول إن هناك خوفًا من

التغيير لنسلّم بسلامة التحليل، فنتحول إلى مبررين لما يجري كأنه قدر غشوم؟

سنلقي فكرة في النقاش المؤجّل حول طبيعة الشخصية العربية (والتونسية منها) التي ربتّها الدول
العربية تحت يافطات الدولة الاجتماعية، فربما نفتح نقاشًا حقيقيا.

إن نمــوذج الــدول الاجتماعيــة الــتي تكفلــت بشعــب خــا مــن الرعــب الاســتعماري، بــث قــدرًا مــن
الطمأنينـة إلى منظومـات الحكـم، فتحـولت الطمأنينـة المؤقتـة إلى منطقـة رفـاه مريحـة ودائمـة، وصار
الخروج منها يقتضي التضحية بها ثم المرور إلى نقض هذه الدول ومشاريعها التربوية، وبثّ قدر من
الرعب يجبر المرفهين الكسالى على الخروج إلى تغيير جذري بدأ من نفوسهم المطمئنة في خوفها نحو

مغامرة طويلة، تربيّ مواطنًا جديدًا لا يرتعب أمام أي كاسر قادم من الماضي.

طــائر الحبــارى طــائر جميــل ولحمــه مســتساغ، ويقــال إن دمــاغه مثــير جنسي فعّــال حســب صــيادي



كل دماغه. الخليج الذين أبادوه في آسيا وأفريقيا، لكنه طائر جبان وأورث جبنه لمن أ
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